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ضرورة وجود مقاربة إثنوغرافية في بيرو
جيريميا كوميتي 

البيئية  بالعوامل  مستحثة  أنها  أساس  على  الوافية  بالشروحات  البشرية  التحركات  تحظى  أن  النادر  من 
والمناخية. وعليه، لا يمكن اعتبار أي تحليل للتحركات السكانية مكتملًا ما لم يأخذ بالتبعات الثقافية للتغير 

المناخي على المجتمعات المتأثرة.

هنــاك قصــور في معظــم الأبحــاث المتعلقــة بالارتباطــات 
بــن التغــر المناخــي والهجــرة مــن ناحية أخــذ منظورات 
ــي  ــة الت ــة الإثنوغرافي ــا المقارب ــرة. أم ــات المتأثِّ المجتمع
تضــع في اعتبارهــا الطريقــة التــي تمثــل فيهــا هــذه 
المجتمعــات التغــر المناخــي فتقــدم نظــرة أدق لعمليــة 
لــدى  أكــر  فهــم  يتحقــق  بــأن  وتســمح  التحليــل 
العاملــن عــى هــذا الموضــوع للتحديــات الماثلــة أمــام 

ــات. ــك المجتمع تل

تعيــش  التــي  الأصليــة  الجماعــات  مــن  الكيــوروس 
ــاع عــى المنحــدرات  ــن الارتف ــة مســتويات م عــى ثلاث
ــا  ــرو وكل مســتوى منه ــز في الب ــال الأندي ــة لجب الشرقي
ينفــرد بخصائصــه البيئيــة. وعــى مــدار العــر ســنوات 
ــروس  ــل الك ــن قبائ ــرة م ــداد كب ــدأت أع ــة، ب الماضي
ــل  ــم والعم ــرة للتَّعلي ــة الهج ــز البيروفي ــال الأندي في جب
واســتجابة لتغــر المنــاخ. وقــد غــادر بعضهــم ببســاطة 
ــاً  ــاً وإياب ــون ذهاب ــرون يتحرك ــى آخ ــن بق ــاد في ح الب
أو وســعوا مجــال تحركاتهــم البدويــة لتشــمل المدينــة..

إنتاجيــة  تضــاءل  عــى  الكــروس  قبائــل  واتفقــت 
محصــول البطاطــس وتدهــور جودتــه أيضــاً بفعــل 
ــر  ــذا التغ ــوا أن ه ــار. وزعم ــول الأمط ــط هط ــر نم تغ
مســؤولً أيضــاً عــن انتشــار الطفيليــات التــي تؤثــر 
عــى البطاطــس والجــوع والوفيــات بــن قطعانهــم مــن 

ــا. ــة واللام الألبك

وبالرغــم مــن تفســر العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــا زال  ــل الكــروس، م ــا لهجــرة قبائ ــة إلى حــد م والبيئي
ــي  ــة تلق ــه لطريق ــدم إدراج ــا لع ــر ناقصً ــذا التفس ه
قبائــل الكــروس تغــر المنــاخ. وتقــوم المقاربــة الغربيــة 
ــا  ــن ه ــن متضادي ــن عنصري ــة م ــى ثنائي ــة ع المعياري
ــن  ــة م ــة والبيئ ــة والطبيع ــن ناحي ــم م ــاس وثقافاته الن
ناحيــة أخــرى إذ يســتبعد أحــد عنــري الثنائيــة الآخــر. 
ــرة  ــر إلى الهج ــن النظ ــي، يمك ــور الحتم ــذا المنظ وفي ه

كشــكل مــن أشــكال التكيــف أمــا التغــر المناخــي فيقــود 
ــه إلى الهجــرة.  في بعــض مضمونات

بــن  العلاقــات  الكــروس،  قبائــل  نظــر  وجهــة  ومــن 
الطبيعــة والبــر مســتمرة وليســت منفصلــة.. ويــرر 
معظــم قبائــل الكــروس تغــر المنــاخ بكونــه نتيجــة 
مثــل  آلهتهــم،  مــع  المتبادلــة  علاقتهــم  في  للانقســام 
ــاتهم  ــم لممارس ــرى وهجره ــات أخ ــم لديان ــول بعضه تح
التقليديــة واســتخدام آخريــن ســمعتهم كالشــامان لجنــي 

الأربــاح مــن الســائحين وســكان المــدن.

ــاخ  ــر المن ــن تغ ــا ب ــروس رابطً ــل الك ــرى قبائ ــذا ت وبه
والهجــرة ولكنــه ليــس علاقــة ســببية نشــأت نتيجــة 
ثنائيــة النــاس والطبيعــة. ولكنهــم يــرون هجرتهــم بعيــدًا 
عــن مناطقهــم التقليديــة وبعيــدًا عــن طقوســهم أو عــن 
تفعيــل هــذه الطقــوس ســببًا في تغــر المنــاخ. فهــم يــرون 
أنَّ تخليهــم عــن طقوســهم الجماعيــة التــي كانــت تضمــن 
ــر  ــم تغ ــت عليه ــيتهم جلب ــة ماش ــم وصح ــو محاصيله نم

ــاخ. المن

ويســاعد مراعــاة وجهــة نظــر قبائــل الكــروس في تســليط 
الضــوء عــى الدلالــة الرمزيــة لتغــر المنــاخ أولاً وفي افتراض 
التفاعــل بــن تغــر المنــاخ والهجــرة ثانيًــا وهــو أمــر أكــر 
تعقيــداً ويتجــاوز العلاقــة الســببية التقليديــة. وهكــذا، لا 
يكتمــل التحليــل إذا أخفــق في مراعــاة العواقــب الثقافيــة 
ــأن يســتخدم  ــررة ب ــات المت ــى المجتمع ــاخ ع ــر المن لتغ
الســياق الغــربي الســائد جنبًــا إلى جنــب مــع وجهــة نظــر 

المجتمــع المتأثــر.
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